
بـــدعم جـــزائري.. هـــل تحـــل تركيـــا محـــل
يقي؟ فرنسا في دول الساحل الإفر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تعمــل تركيــا جاهــدة منــذ ســنوات عديــدة علــى تطــوير حضورهــا في منــاطق عــدة مــن العــالم – تحقيقًــا
لأهداف اقتصادية وعسكرية – على غرار منطقة الساحل والصحراء الإفريقية التي تقع تاريخيًا تحت
النفوذ الفرنسي، وتسعى أنقرة لاستغلال تنامي الرفض الشعبي للوجود الفرنسي هناك، فضلاً عن

التعاون المرتقب بينها وبين الجزائر في هذا الخصوص حتى تقوي مكانتها في تلك المنطقة الملتهبة.

تعاون تركي جزائري مرتقب
مثـل لقـاء الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان مـع نظـيره الجـزائري عبـد المجيـد تبـون في أنقـرة أمـس
الإثنين، فرصــة لمناقشــة عــدد مــن الملفــات الإقليميــة ذات الاهتمــام المشــترك، علــى رأســها الوضــع في

منطقة الساحل التي تشهد تطورات كثيرة في الفترة الأخيرة.

على هامش هذا اللقاء، كشف الرئيس تبون عن “اتفاق بين الجزائر وتركيا لتنفيذ خطوات مشتركة
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في المنطقة لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب”، خاصة أنها تعيش حالة من عدم الاستقرار ونشاط
الجماعات الإرهابية.

كبر في منطقة ترى أنقرة أن الجزائر يمكن أن تمهد لها الطريق نحو نفوذ أ
الساحل، لما تتمتع به من مكانة مهمة بين شعوب المنطقة

لم يكشف تبون طبيعة هذه الخطوات المرتقبة مع الجانب التركي، لكن من المرتقب أن يتم استغلال
الحضـور اللافـت للجـزائر في المنطقـة خاصـة في مـالي ومعرفتهـا الكـبيرة بأغلـب التفاصـيل هنـاك، فضلاً

عن استغلال مكانة تركيا في النيجر وتشاد التي ما فتئت تتعزز في السنوات الأخيرة.

يهـم الجـزائر كثـيرًا عـودة الاسـتقرار في منطقـة الساحـل والصـحراء، ذلـك أن تنـامي نشـاط الجماعـات
الإرهابيــة وضعــف التنميــة هنــاك، مــن شأنــه أن يهــدد اســتقرار وأمــن الجــزائر، فأغلــب المســلحين

الناشطين في هذا البلد العربي يأتون من دول منطقة الساحل.

أمـا تركيـا فيهمهـا توطيـد مكانتهـا في المنطقـة، خاصـة أن أنقرة ركـزت في السـنوات الأخـيرة علـى توسـيع
كبر في رقعة نفوذها لتعزيز أهدافها على المستويين الاقتصادي والعسكري، تمهيدًا للاضطلاع بدور أ

القارة السمراء.

أسس الاستفادة
كبر في منطقة الساحل، لما تتمتع به من ترى أنقرة أن الجزائر يمكن أن تمهد لها الطريق نحو نفوذ أ
مكانة مهمة بين شعوب المنطقة، فهي لم تتورط في أي عمل عسكري في المنطقة كما يوجد هناك روابط

عائلية بين المجموعات السكانية في شمال مالي وجنوب الجزائر.

إضافة إلى ذلك، شاركت الجزائر بفاعلية في اتفاق السلام الذي وقعته حكومة باماكو مع الانفصاليين
سنة ، وتتولى قيادة لجنة المتابعة تطبيقه، لهذه الأسباب تكن شعوب دول الساحل والصحراء

الخمس احترامًا كبيرًا للجزائريين.

كبر لدى شعوب تلك المنطقة لهذا الأمن فإن التعاون مع الجزائر من شأنه أن يمنح تركيا مصداقية أ
ويفتح لها الأبواب لتقوية نفوذها هناك، فأنقرة يهمها كثيرًا أن تكون علاقتها مع الشعوب كما هي

مع الأنظمة على أحسن ما يرام حتى يسهل عملها ولا تتعرض لمضايقات.

جيوسياسيا ليست الجزائر من تحتاج حاليا لتركيا ..بل تركيا تحتاج للجزائر
للتتموقع في افريقيا والجزائر هي بوابتها لذلك..فبعد استقرار ليبيا ستخلط

الاوراق ومن اتخذ مقعدا قبل ذلك سيكون ضمن بقاؤه..وبعد ذلك سيحين



وقت دول الساحل..فان انتقال تركيا لهذه الجهة يخدم مصالحها
الجيوسياسية اولا.

nayna (@woodlir) November 11, 2021 —

عملـت تركيـا في السـنوات الأخـيرة علـى اسـتمالت النخـب الدينيـة، ففـي مـالي مثلاً شيّـدت مسـجدًا في
 بالعاصـمة، كمـا أعـادت تأهيـل مسـجد آخـر في مسـقط رأس الرئيـس السـابق إبراهيـم بـوبكر

ٍ
حـي راق

كيتا، وقدمت المساعدة لدول المنطقة في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم.

أنشـأت تركيـا مسـتشفيات في بامـاكو ونيـامي وأرسـلت عيـادات متنقّلـة إلى بلـدات إقليميـة وافتتحـت
ــة ودار أيتام وحــدائق الصداقــة وآبار ــة والفني ــة والثانوي ــدارس الابتدائي ــل الم ــد مــن المشــاريع مث العدي
ر المؤســسات التركيــة الحكوميــة والأهليــة رعايــة صــحية مجانيــة وتو مياه والزراعــة الحديثــة، وتــوف

الطعام على شعب المنطقة.

كمـا يمكـن أن تسـتفيد تركيـا مـن التعـاون مـع الجـزائر اسـتخباراتيًا، فعلـى الرغـم مـن أن الـدور الأمـني
للجزائر ليس ظاهرًا للغاية، فهم على دراية بكل ما يحدث في مالي ودول الساحل من أجل أمنهم،

وقد تمكنوا من تكوين شبكات استخباراتية قوية تمنحهم قراءات جيدة لما يحصل في دول المنطقة.

 يمكـن أن تسـتغل تركيـا ذلـك، وتنمـي وجودهـا العسـكري في المنطقـة، وسـبق أن وقعـت أنقـرة في
يوليو/تمـوز ، اتفاقيـة تعـاون عسـكري مـع النيجـر – وهـي الدولـة الرئيسـية في منطقـة الساحـل

الإفريقي -، وتنص الاتفاقية المذكورة على إنشاء القوات المسلحة التركية قاعدة عسكرية في النيجر.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون:
نفكر في اتخاذ خطوات مهمة (مع تركيا) وبخاصة في الصناعة المدنية

والعسكرية والبحرية
#أردوغان: تطرقّنا مع الرئيس الجزائري إلى بعض المواضيع الإقليمية

والإفريقية، و #الجزائر دولة رائدة في إفريقيا، ونثمّن دورها الفعال في القارة
pic.twitter.com/EjBOFOjBe9 الإفريقية

hafsi_ahmed1) May 16,@) حفصي أحمد – AHMED HAFSI —
2022

ــادي ــدعم الم ــدعيم نفوذهــا بمساعــدة الجــزائر مــن خلال تقــديم جميــع أشكــال ال وتأمــل أنقــرة في ت
واللوجستي لجيوش دول المنطقة، التي تأمل في الارتقاء بقدراتها العسكرية وتمكينها من الاضطلاع

بمهامّ حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
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فضلاً عن ذلك، يمكن أن تستفيد تركيا اقتصاديًا، ذلك أنه يمكن أن تكون الجزائر بوابة لها نحو دول
الساحل، فللجزائريون وزن اقتصادي وتجاري في المنطقة، سواء تعلق الأمر بتمبكتو أم غاو أم كيدال،

إذ تعتمد تلك الأسواق على الواردات الجزائرية.

يشكل التعاون التركي الجزائري تحديًا حقيقيًا للنفوذ الفرنسي والغربي بشكل
عام في منطقة الساحل والصحراء

يمكــن لأنقــرة أن تســتفيد كثــيرًا مــن ذلــك، وتطــور علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع دول المنطقــة، خاصــة أن
ية مع دول الساحل كما الجزائر تعمل على فتح العديد من المعابر الحدودية لتقوية المبادلات التجار
يـــــــــــق العـــــــــــابر الصـــــــــــحراء (يربـــــــــــط  دول وهـــــــــــي: يمكـــــــــــن اســـــــــــتغلال اكتمـــــــــــال الطر
الجزائر وتونس والنيجر ونيجيريا ومالي وتشـــاد)، الـــذي سيســـتغل بشكـــل كامـــل، عقـــب بنـــاء مينـــاء

الحمدانية في مدينة شرشال، بمحافظة تيبازة.

وعــرف الحضــور الاقتصــادي الــتركي في دول الساحــل تطــورًا ملحوظًــا في الســنوات الأخــيرة، مــن ذلــك
انتشــار البضــائع التركيــة هنــاك وتســا نشــاط شركــات المقــاولات التركيــة، فقــد وقّعت شركــة كــاليون
التركية مع حكومة مالي سنة  عقدًا لإنشاء نظام نقل حضري في عاصمة البلاد، كما شهدت
السـنة نفسـها افتتـاح مطـار ديـوري حمـاني الـدولي في العاصـمة النيجر نيـامي، بعـد تجديـده مـن شركـة

تركية.

يًا لا غنى عنه لدول فبوصفها قوة زراعية كبيرة وأول منتج للدقيق في العالم، أضحت تركيا شريكًا تجار
منطقة الساحل والصحراء التي يمثل الأمن الغذائي لسكانها رهانًا عظيم الشأن، في ظل موجات

الجفاف التي تشهدها وتنامي الجريمة المنظمة هناك.

استغلال تراجع النفوذ الفرنسي
ترغــب تركيــا في توســيع الــدور الــذي تؤديــه في منطقــة الساحــل، لذلــك تســعى مضاعفــة تــدخلها في
عمليــات محاربــة الإرهــاب في المنطقــة والمساهمــة قــدر الإمكــان في تنميــة شعــوب المنطقــة، لذلــك فــإن

كبر لها. تعاونها مع الجزائر سيفتح آفاقًا أ

فضلاً عن تعاونها مع الجزائر، من المنتظر أن تستغل أنقرة فشل فرنسا في القضاء على الإرهاب في
منطقـة الساحـل وقرارهـا الانسـحاب العسـكري بعـد قرابـة  سـنوات مـن التـدخل لمـلء الفـراغ الـذي

ستتركه القوة الفرنسية برخان.

كثر من  شركة تركية في النشاط الاقتصادي بالدولة الشقيقة تعمل أ



بالجزائر.

السبب الرئيسي للانزعاج الغربي لسياست تركيا تجاه إفريقيا. لأنها نصيبهم من
الكعكة آخذ في التقلص.

M.Sıddık YILDIRIM (@SIDDIKYILDIRIMM) May 16, 2022 —

كما تعمل أنقرة على استغلال التململ الشعبي من الوجود الغربي في المنطقة حتى تقوي وجودها
هنــاك، فشعــوب دول الساحــل أصــبحوا يمقتــون الغــرب خاصــة بــاريس باعتبارهــا قــوى اســتعمارية
قديمة، وقد رأينا المظاهرات المنددة بالوجود الفرنسي وآخرها مظاهرات تشاد نهاية الأسبوع الماضي.

ويحظــى النشــاط الــتركي في منطقــة الساحــل بترحيــب كــبير مــن شعــوب المنطقــة الــتي تجمعهــم معهــا
قواســم مشتركــة، فــأنقرة لا تفــرض شروطًــا عليهــم لتقــديم يــد المساعــدة لهــم، ولا تنهــب ثرواتهــم ولا

تتحكم في قرارهم السيادي كما تعمل فرنسا منذ عقود.

يا في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية، أما فرنسا التي تحضر ظاهر
فتتهــم بسرقــة خــيرات دول المنطقــة مــن ذهــب وفضــة ونحــاس ونفــط وغــاز ويورانيــوم والتحكــم في

قرارها السيادي.

يشكل التعاون التركي الجزائري تحديًا حقيقيًا للنفوذ الفرنسي والغربي بشكل عام في منطقة الساحل
والصحراء، التي تكتسي أهمية إستراتيجية بالغة لكسب موطئ نفوذ في القارة السمراء، فيما تأمل

يز نفوذها هناك. كثر من تعاونها مع الجزائر لتعز تركيا أن تستفيد أ
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